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تقييم مستقبل سياسة الجوار 
الأوروبية

ماريا جوليا أماديو فيسيري. 
)LUISS( أستاذة مساعدة في الجامعة الدولية الحرة للدراسات الاجتماعية

فــي عــام 2004، أصبحــت سياســة الجــوار الأوروبيــة الإطــار السياســي الــذي يهيــئ المشــهد 
ــي ســياق مــن  ــم إطلاق هــذا الإطــار السياســي ف ــه. ت ــي مــع جيران ــاعلات الاتحــاد الأوروب لتف
الاســتقرار النســبي والــسلام فــي الــدول المجــاورة لأوروبــا، فــي وقــت كان الاتحــاد الأوروبــي 
ــوار  ــة الج ــر أن سياس ــام 2004. غي ــي ع ــرة ف ــعة الكبي ــن خلال التوس ــدوده م ــم ح ــد رس يعي
الأوروبيــة كان محكومــاًً عليهــا بمواجهــة مجموعــة مــن الصراعــات والأزمــات وحتــى 
الحــروب. ولــم يواجــه أي إطــار سياســي آخــر فــي الاتحــاد الأوروبــي هــذا القــدر مــن التحديــات 
ًـا، يكشــف  عبــر الزمــن وانتشــرت عبــر مختلــف قطاعــات السياســة. وبعــد مــرور عشــرين عام�
مســح يوروميســكو عــن خيبــة أمــل واســعة النطــاق فيمــا يتعلــق بفعاليــة تأثيــر سياســة الجــوار 
الأوروبيــة علــى المجــالات ذات الأولويــة لتفــاعلات الاتحــاد الأوروبــي مــع الجــوار الجنوبــي. 
خيبــة أمــل تقتــرن بالحاجــة الملحوظــة إلــى تغييــر سياســة الجــوار الأوروبيــة الحاليــة، إمــا مــن 
خلال تنقيحهــا مــرة أخــرى أو مــن خلال تجديدهــا بالكامــل كإطــار سياســي. كيــف وصلنــا إلــى 

ــا أن نفعــل لإعــادة إطلاق سياســة الجــوار الأوروبيــة؟ ــا؟ ومــاذا يمكنن هن

تأثير غير فعال
تشــير نتائــج مســح يوروميســكو إلــى أن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبــي كان محــدودًاً للغايــة 
عبــر مجموعــة مــن مجــالات السياســة ذات الصلــة بتفــاعلات الاتحــاد الأوروبــي مــع الجــوار 
الجنوبــي. ويــرى المشــاركون فــي المســح أن هــذا التأثيــر غيــر فعــال إلــى حــد كبيــر فيمــا يتعلــق 
بحــل النزاعــات فــي منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، والديمقراطيــة واحتــرام حقــوق 
الإنســان فــي بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، والتنقــل والتفاهــم المتبــادل بيــن النــاس. 
فــي حيــن يبــدو تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة أكثــر فعاليــة قلــيلاًً علــى التنميــة الاجتماعيــة 
ــد  ــاري ق ــل التج ــدو أن التكام ــض المتوســط، ويب ــوب البحــر الأبي ــدان جن ــي بل ــة ف والاقتصادي
اســتفاد أكثــر مــن سياســة الجــوار الأوروبيــة. إذا اعتبرنــا أن مجــالات السياســة هــذه تتوافــق إلــى 
حــد كبيــر مــع الأهــداف الرئيســية للاتحــاد الأوروبــي وسياســة الجــوار الأوروبيــة المنصــوص 
عليهــا فــي معاهــدات الاتحــاد الأوروبــي، فــإن هــذه الاســتجابات الســلبية تشــير إلــى فشــل الاتحاد 
ــع، لا  ــي الواق ــل مــن حيــث التصــور العــام. ف ــى الأق ــه، عل ــي التعامــل مــع جيران ــي ف الأوروب
يبــدو أن سياســة الجــوار الأوروبيــة كانــت قــادرة علــى دعــم طموحــات الاتحــاد الأوروبــي فــي 
»إنشــاء منطقــة مــن الرخــاء وحســن الجــوار، تقــوم علــى قيــم الاتحــاد وتتميــز بعلاقــات وثيقــة 
وســلمية مبنيــة علــى التعــاون« )معاهــدة الاتحــاد الأوروبــي، المــادة 8(.  وفــي الوقــت نفســه، لا 
ًـا لمعاهــدة  يبــدو أنهــا زودت الاتحــاد الأوروبــي بالجهــاز اللازم لتعزيــز قيمــه ومصالحــه، وفق�

الاتحــاد الأوروبــي، المــادة 3.5.

تم إطلاق سياسة الجوار 
الأوروبية في سياق 

من الاستقرار النسبي 
والسلام في الدول 

المجاورة لأوروبا، في 
وقت حيث كان الاتحاد 

الأوروبي يعيد رسم 
حدوده من خلال التوسعة 

الكبيرة في عام 2004.

لا يبدو أن سياسة الجوار 
الأوروبية كانت قادرة 

على دعم طموحات 
الاتحاد الأوروبي. وفي 

الوقت نفسه، لا يبدو أنها 
زودت الاتحاد الأوروبي 

بالأداة اللازمة لتعزيز 
قيمه ومصالحه.
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للوهلــة الأولــى، لا تعتبــر هــذه النتائــج مفاجئــة. فــي حيــن أن الأزمــات المتعــددة التــي تحــدث 
فــي الجــوار الجنوبــي قــد شــوهت مجــالات السياســة هــذه علــى مــدى الســنوات الماضيــة، إلا 
أن الاتحــاد الأوروبــي لــم يتمكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن تقديــم اســتجابات فعالــة لهــا. غيــر 
أن نظــرة فاحصــة علــى التبايــن فــي النســب المئويــة عبــر قطاعــات السياســة تكشــف عــن نمــط 
ــة  ــة سياســة الجــوار الأوروبي ــي المســح لفعالي ــدو أن تصــور المشــاركين ف ــام: يب ــر للاهتم مثي
فــي مجــال سياســي معيــن يرتبــط بشــكل إيجابــي بالتكامــل الأوروبــي فــي مجــال السياســة هــذا. 
فــي جوهــر الأمــر، كلمــا زاد مجــال السياســة مــن مشــاركة مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي فــي 
السياســات ذات الصلــة بالــدول الأعضــاء، كلمــا زاد عــدد المشــاركين فــي المســح الذيــن يــرون 

أن سياـسـة الـجـوار الأوروبـيـة كان لـهـا تأثـيـر فـعـال عـلـى مـجـال السياـسـة ـهـذا
ومــن الجديــر بالذكــر أن أنشــطة الاتحــاد الأوروبــي المتجــذرة فــي مجــال السياســة الخارجيــة 
اًً  والأمنيــة المشــتركة، التــي تعمــل وفقــاًً لمنطــق حكومــي دولــي ولا تتصــور دوراًً تقديريــ
لمؤسســات الاتحــاد الأوروبــي، ســجلت أدنــى النســب المئويــة. فــي الواقــع، اعتبــرت الغالبيــة 
ــى  ــة عل ــوار الأوروبي ــة الج ــرات سياس ــة تأثي ــح أن فعالي ــي المس ــاركين ف ــن المش ــى م العظم
ــة  ــن منخفض ــت بي ــات، كان ــل النزاع ــن ح ــضلاًً ع ــان، ف ــوق الإنس ــرام حق ــة واحت الديمقراطي
ــك، ســجلت أنشــطة  ــى العكــس مــن ذل ــي(. وعل ــى التوال ــة )%77 و%85 عل ومنخفضــة للغاي
ــة.  ــب المئوي ــى النس ــل أعل ــديدة التكام ــية ش ــالات سياس ــي مج ــذرة ف ــي المتج ــاد الأوروب الاتح
ــردود  ــن ال ــبة م ــى نس ــى بأعل ــذي يحظ ــات ال ــال السياس ــإن مج ــوص، ف ــه الخص ــى وج وعل
ــر سياســة الجــوار  ــة تأثي ــد %45 مــن المشــاركين أن فعالي ــث يعتق ــة هــو التجــارة، حي الإيجابي
الأوروبيــة كانــت بيــن مرتفعــة ومرتفعــة للغايــة. التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة هــي مجــال 
السياســات الــذي يحظــى بثانــي أعلــى نســبة مــن الــردود الإيجابيــة )%38(. يعتبــر تأثيــر سياســة 
ــى حــد  ــذي يتجــذر إل ــن الأشــخاص، وال ــادل بي ــل والتفاهــم المتب ــى التنق ــة عل الجــوار الأوروبي
ــح أن  ــيلاًً )%34(. صحي ــة قل ــل فعالي ــي، أق ــاد الأوروب ــي الاتح ــرة ف ــة الهج ــي سياس ــر ف كبي
ــع  ــدا. وم ــرا ج ــس كبي ــة لي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــال التنمي ــال ومج ــذا المج ــن ه ــرق بي الف
ذلــك، فمــن الجديــر بالملاحظــة أن سياســة الهجــرة فــي الاتحــاد الأوروبــي تقــدم ســمات حكوميــة 
دوليــة أكثــر مــن سياســة التنميــة فــي الاتحــاد الأوروبــي. ومــن المثيــر للاهتمــام أن هــذا التفســير 
يتماشــى مــع أحــدث الدراســات حــول التكامــل الأوروبــي للسياســات الخارجيــة للــدول الأعضــاء 
فــي ســياق سياســة الجــوار الأوروبيــة، وكذلــك مــع الدراســات حــول أنشــطة الاتحــاد الأوروبــي 
فــي الحوكمــة العالميــة )أماديــو فيســيري وهوفمــان 2023؛ أماديــو فيســيري وفينيــري 2023(. 
وفــي الوقــت نفســه، تلقــى هــذه النتائــج صــدى لــدى النقــاد والباحثيــن الذيــن يدعــون إلــى إعــادة 
هيكلــة البنــاء المؤسســي للاتحــاد الأوروبــي، خاصــة لــدى أولئــك الذيــن يطالبــون بإعــادة الهيكلــة 
ــي  ــر القطاعــات )فابرين ــدول الأعضــاء عب الموجهــة نحــو تكامــل أعمــق وشــامل لسياســات ال

ــي 2022(.  ــرون 2023؛ لين وآخ

عند تقييم فعالية سياسة 
الجوار الأوروبية، 

سجلت أنشطة الاتحاد 
الأوروبي المتجذرة في 

مجال السياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة أدنى 
النسب، في حين سجلت 

أنشطة الاتحاد الأوروبي 
المتجذرة في مجالات 
سياسية عالية التكامل 

أعلى النسب.
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ــار  ــت الإط ًـا. وأصبح ــل 20 عام� ــة قب ــوار الأوروبي ــة الج ــم سياس ــم تصمي ــد ت ــي 1: لق ــم البيان الرس
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

ــة؟ ــى المجــالات التالي عل

حل الصراع في المنطقة

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في 
دول جنوب البحر الأبيض المتوسط

التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول 
جنوب البحر الأبيض المتوسط

التكامل التجاري

التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس
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المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

ومــع ذلــك، فــإن ديناميكيــات التكامــل - أو عــدم وجودهــا - قــد لا تكــون كافيــة لتفســير التأثيــر 
ــى مجــالات السياســة هــذه. فــي الواقــع، يشــير مســح  ــة عل المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبي
يوروميســكو إلــى أن المشــاركين فــي المســح يعتبــرون الــخلاف والتناقضــات بشــأن الأولويــات 
ــر  ــة الســبب الرئيســي وراء التأثي ــة الجــوار الأوروبي ــي وشــركاء سياس ــاد الأوروب ــن الاتح بي
ــح أن سياســة الجــوار  ــي 2(. صحي ــة )انظــر الرســم البيان المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبي
الأوروبيــة ظلــت تعانــي مــن مثــل هــذه الانتقــادات منــذ إطلاقهــا لأول مــرة. غيــر أن اســتمرارها 
ــة تفكيــر،  ــة مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي. عملي ــة تفكيــر واعي يدعــو إلــى الحاجــة إلــى عملي
وفق�ًـا للبعــض، يجــب أن تبــدأ مــن تغييــر السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي مــن خلال فهــم 
ــر نحــو إدراج  ــذل جهــد أكب ــار ونيكولايديــس 2013( وب ممارســاته فيمــا بعــد الاســتعمار )أون
الطلبــات الأخلاقيــة والعمليــة لشــركاء الاتحــاد الأوروبــي( وولف وآخــرون 2022(. فــي الواقع، 
ــد  ــم اتهامــه بشــكل متزاي ــد ت ــة، فق ــة ومعياري ــوة أخلاقي ــي ق ــار الاتحــاد الأوروب ــدلاًً مــن اعتب ب
بالنفــاق المنظــم فــي نهجــه تجــاه الجــوار الجنوبــي علــى مــدى الســنوات الماضيــة )كوســومانو 

ــا 2023( 2019؛ لونغــو، بانبيانكــو، وكانات
هنــاك ســبب آخــر للتأثيــر المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبيــة، تــم تحديــده علــى أنــه ذو أهميــة 
خاصــة مــن قبــل المشــاركين فــي المســح، وهــو ضعــف تنفيــذ سياســاتها وبرامجهــا واتفاقياتهــا. 
ــد جــادل البعــض  ــة. وق ــات المؤسســية الخارجي ــد تكــون هــذه النتيجــة مســتمدة مــن الدينامي وق
فــي هــذا الصــدد بــأن التأثيــر المحــدود للاتحــاد الأوروبــي قــد يُعُــزى إلــى إعــادة إنتــاج سياســة 
الجــوار الأوروبيــة للتسلســل الهرمــي بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي وشــركاء 
ــة أداة  ــوار الأوروبي ــة الج ــل سياس ــا تظ ــدر م ــه بق ــون أن ــة. ويزعم ــوار الأوروبي ــة الج سياس

كثيراًً ما كان انتشار 
الجهات الفاعلة 

المؤسسية في الاتحاد 
الأوروبي سبباًً في تشتت 
السيطرة، وبالتالي الحد 

من فعالية سياسة الجوار 
الأوروبية.
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ــار  ــت الإط ًـا. وأصبح ــل 20 عام� ــة قب ــوار الأوروبي ــة الج ــم سياس ــم تصمي ــد ت ــي 1: لق ــم البيان الرس
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

ــة؟ ــى المجــالات التالي عل

حل الصراع في المنطقة

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في 
دول جنوب البحر الأبيض المتوسط

التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول 
جنوب البحر الأبيض المتوسط

التكامل التجاري

التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس
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ومــع ذلــك، فــإن ديناميكيــات التكامــل - أو عــدم وجودهــا - قــد لا تكــون كافيــة لتفســير التأثيــر 
ــى مجــالات السياســة هــذه. فــي الواقــع، يشــير مســح  ــة عل المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبي
يوروميســكو إلــى أن المشــاركين فــي المســح يعتبــرون الــخلاف والتناقضــات بشــأن الأولويــات 
ــر  ــة الســبب الرئيســي وراء التأثي ــة الجــوار الأوروبي ــي وشــركاء سياس ــاد الأوروب ــن الاتح بي
ــح أن سياســة الجــوار  ــي 2(. صحي ــة )انظــر الرســم البيان المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبي
الأوروبيــة ظلــت تعانــي مــن مثــل هــذه الانتقــادات منــذ إطلاقهــا لأول مــرة. غيــر أن اســتمرارها 
ــة تفكيــر،  ــة مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي. عملي ــة تفكيــر واعي يدعــو إلــى الحاجــة إلــى عملي
وفق�ًـا للبعــض، يجــب أن تبــدأ مــن تغييــر السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي مــن خلال فهــم 
ــر نحــو إدراج  ــذل جهــد أكب ــار ونيكولايديــس 2013( وب ممارســاته فيمــا بعــد الاســتعمار )أون
الطلبــات الأخلاقيــة والعمليــة لشــركاء الاتحــاد الأوروبــي( وولف وآخــرون 2022(. فــي الواقع، 
ــد  ــم اتهامــه بشــكل متزاي ــد ت ــة، فق ــة ومعياري ــوة أخلاقي ــي ق ــار الاتحــاد الأوروب ــدلاًً مــن اعتب ب
بالنفــاق المنظــم فــي نهجــه تجــاه الجــوار الجنوبــي علــى مــدى الســنوات الماضيــة )كوســومانو 

ــا 2023( 2019؛ لونغــو، بانبيانكــو، وكانات
هنــاك ســبب آخــر للتأثيــر المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبيــة، تــم تحديــده علــى أنــه ذو أهميــة 
خاصــة مــن قبــل المشــاركين فــي المســح، وهــو ضعــف تنفيــذ سياســاتها وبرامجهــا واتفاقياتهــا. 
ــد جــادل البعــض  ــة. وق ــات المؤسســية الخارجي ــد تكــون هــذه النتيجــة مســتمدة مــن الدينامي وق
فــي هــذا الصــدد بــأن التأثيــر المحــدود للاتحــاد الأوروبــي قــد يُعُــزى إلــى إعــادة إنتــاج سياســة 
الجــوار الأوروبيــة للتسلســل الهرمــي بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي وشــركاء 
ــة أداة  ــوار الأوروبي ــة الج ــل سياس ــا تظ ــدر م ــه بق ــون أن ــة. ويزعم ــوار الأوروبي ــة الج سياس
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للتكامــل السياســي والاقتصــادي، فــإن الاتحــاد الأوروبــي لــن يكــون قــادرًًا إلــى حــد كبيــر علــى 
تحقيــق إصلاحــات ديمقراطيــة واقتصاديــة فــي البلــدان المجاورة له )آرســتاد وبريمبــرج 2017؛ 
أماديــو فيســيري وفابرينــي 2017(. ومــع ذلــك فــإن الديناميكيــات المؤسســية الداخليــة للاتحــاد 
الأوروبــي ربمــا كانــت ســبباًً فــي عرقلــة تماســك الاتحــاد الأوروبــي وقدرتــه أيضــاًً. لقــد تأثــرت 
البنيــة المؤسســية التــي تنظــم عمــل سياســة الجــوار الأوروبيــة بالتنافــس بيــن مؤسســات الاتحــاد 
الأوروبــي، وخاصــة المفوضيــة الأوروبيــة وهيئــة العمــل الخارجــي الأوروبيــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، كثيــراًً مــا كان انتشــار الجهــات الفاعلــة المؤسســية فــي الاتحــاد الأوروبــي ســبباًً فــي تشــتت 

الـسـيطرة، وبالتاـلـي الـحـد ـمـن فعالـيـة سياـسـة الـجـوار الأوروبـيـة

الرســم البيانــي 2 : س- 1b بشــكل عــام أو فيمــا يتعلــق بالمجــالات المحــددة المذكــورة أعلاه. لمــاذا تعتقد 
أن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة كان محــدودًاً؟ تــم إعــداد الفئــات مــن أســئلة مفتوحــة

الخلاف/ عدم الاتساق حول الأولويات بين الاتحاد الأوروبي 
%36وشركاء سياسة الجوار الأوروبية

سوء تنفيذ سياسات وبرامج واتفاقيات سياسة الجوار 
%25الأوروبية

%17نفوذ الاتحاد الأوروبي المحدود في الجوار الجنوبي

الافتقار إلى الاتساق والتماسك بين سياسة الجوار الأوروبية 
والأجزاء المختلفة من أدوات السياسة الخارجية للاتحاد 

الأوروبي
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ــوذ  ــى نف ــة المحــدودة إل ــة سياســة الجــوار الأوروبي ــي المســح فعالي ــا أرجــع المشــاركون ف كم
الاتحــاد الأوروبــي المحــدود فــي الجــوار الجنوبــي. فــي حيــن أن منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض 
المتوســط   كانــت فــي قلــب ســعي الاتحــاد الأوروبــي لتحقيــق اســتقلالها الاســتراتيجي، فقــد أكــدت 
ــة  ــة الاســتراتيجية للمنطق ــى الأهمي ــام 2021 عل ــدة للبحــر الأبيــض المتوســط   لع الخطــة الجدي
ــى  ــه عل ــد أن ــة 2019، 2021(. ومــن المؤك ــة الأوروبي ــي )المفوضي بالنســبة للاتحــاد الأوروب
الرغــم مــن المنافســة المتزايــدة مــن الصيــن والإمــارات العربيــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، 
ــض  ــر الأبي ــوب البح ــدول جن ــوذاًً ل ــر نف ــاري الأكث ــريك التج ــي الش ــاد الأوروب ــزال الاتح لا ي
المتوســط )أماديــو فيســيري وفينيــري 2023(. ولكــن كمــا أظهــر غيــاب الاتحــاد الأوروبــي عــن 
المفاوضــات بيــن إســرائيل وحمــاس علــى مــدى الأشــهر الماضيــة، فــإن نفــوذه محــدود إلــى حــد 

كبـيـر فيـمـا يتـصـل بأـمـن المنطـقـة.
ــي  ــدت ف ــة اعتم ــة الجــوار الأوروبي ــة أن سياس ــا. والحقيق ــأة أيضًً ــط لا يشــكل مفاج ــذا النم وه
ــدلاًً مــن الأدوات المرتبطــة  ــة ب ــة التنظيمي ــى الأدوات السياســية والاقتصادي ــب الأعــم عل الأغل

اعتمدت سياسة الجوار 
الأوروبية بشكل عام 

في الغالب على الأدوات 
السياسية والاقتصادية 

التنظيمية بدلاًً من 
الأدوات المتعلقة بالأمن.
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بالأمــن. كمــا تــم تحديــد الافتقــار العــام للتماســك بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 
والأجــزاء المختلفــة لأداة السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي كســبب وراء التأثيــر المحــدود 
لسياســة الجــوار الأوروبيــة. كمــا تمــت مناقشــته أعلاه، فــي الواقــع، فــإن تفــوق دول أعضــاء 
ــازع عليهــا  ــب الطبيعــة المتن ــى جان ــي بعــض قطاعــات السياســة، إل ــي ف ــي الاتحــاد الأوروب ف
ــان  ــة للاتحــاد الأوروبــي، أدى فــي كثيــر مــن الأحي ــة والسياســية والاقتصادي للحــدود الجغرافي
ــدول الأعضــاء  ــن ال ــى القاســم المشــترك بي ــاع عل ــى إجم ــرارات وسياســات تعكــس أدن ــى ق إل
)هوفمــان ونيمــان 2018(. أخيــرًًا، حــدد عــدد محــدود فقــط مــن المشــاركين انخفاض المشــاركة/ 
الإرادة مــن جانــب شــركاء سياســة الجــوار الأوروبية-الجنوبيــن كســبب وراء عــدم فعاليــة 
سياســة الجــوار الأوروبيــة. تشــير مثــل هــذه النتيجــة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي 
يواجههــا، لا يــزال يُنُظــر إلــى الاتحــاد الأوروبــي علــى أنــه شــريك مرحــب بــه مــن قبــل دول 

الـجـوار الجنوـبـي.

الحاجة إلى تغيير
ــاك  ــكو أن هن ــح يوروميس ــر مس ــر؟ ويظه ــى تغيي ــة إل ــة بحاج ــوار الأوروبي ــة الج ــل سياس ه
اتفاقــاًً واســع النطــاق حــول الحاجــة إلــى تغييــر سياســة الجــوار الأوروبيــة. وفــي حيــن يعتقــد 
44% مــن المشــاركين أن الإطــار الــذي ينظــم تفــاعلات الاتحــاد الأوروبــي مــع جيرانــه ينبغــي 
مراجعتــه مــرة أخــرى كمــا حصــل فــي عامــي 2011 و2015، يعتقــد %44 آخــرون أنــه ينبغــي 

تجدـيـده بالكاـمـل كإـطـار.

الرســم البيانــي 3: س 2 - منــذ إنشــائها فــي عــام 2004، تمــت مراجعــة سياســة الجــوار الأوروبيــة عــدة 
مــرات، مراجعــة عــام 2011، ومراجعــة عــام 2015، والأجنــدة الجديــدة للبحــر الأبيــض المتوســط   لعــام 

2021. ينبغــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة أن تقــوم بمــا يلــي:

ينبغي تنقيحها مرة أخرى كما تم في عامي 
%201144 و2015

%44ينبغي تجديدها بالكامل كإطار

 %12لا أعرف

0%10%20%30%40%50%60%

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

ــة يمكــن أن تكــون خطــوة  ــة الحالي ــة سياســة الجــوار الأوروبي ــإن مراجع ــدأ، ف ــث المب مــن حي
ــي مــع الجــوار  ــة مشــاركة الاتحــاد الأوروب ــى فعالي ــف تأثيرهــا المحــدود عل ــى نحــو تخفي أول
الجنوبــي. لكــن مــن غيــر المرجــح أن تكــون المراجعــة البســيطة رائــدة. منــذ بدايتهــا، خضعــت 
ــن رئيســيتين، فــي عــام 2011 وفــي عــام 2015. ولكــن  ــة لمراجعتي سياســة الجــوار الأوروبي
بــدلاًً مــن معالجــة أوجــه القصــور البنيويــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، جســدت هــذه المراجعــات 

بدلاًً من معالجة أوجه 
القصور البنيوية في 
الاتحاد الأوروبي، 

جسدت مراجعات سياسة 
الجوار الأوروبية في 
عامي 2011 و2015 
دوافع خطابية للاتحاد 
الأوروبي وانتكاسات 

عملية.
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دوافــع خطابيــة للاتحــاد الأوروبــي وانتكاســات عمليــة ــــ ســاخرة فــي بعــض الأحيــان. كانــت 
ــة بشــكل  ــت موجه ــي، وكان ــم العرب ــي العال ــة اســتجابة للأحــداث ف ــة عــام 2011 بمثاب مراجع
أساســي نحــو دعــم عمليــات التحــول الديمقراطــي لتغييــر وتيــرة الاتحــاد الأوروبــي بعــد عقــود 
مــن الإذعــان الضمنــي للأنظمــة الاســتبدادية فــي الجــوار الجنوبــي. ومــع مراجعــة عــام 2015، 
وعلــى خلفيــة الصراعــات فــي المنطقــة و«أزمــة اللاجئيــن«، أصبــح تحقيــق الاســتقرار مــرة 
أخــرى هــو النمــوذج الرئيســي لسياســة الجــوار الأوروبيــة. ولا يــزال هــذا الاتجــاه نحــو التأميــن 
يلــوث النهــج الــذي يتبنــاه الاتحــاد الأوروبــي فــي التعامــل مــع المنطقــة. وتشــكل سياســة الهجــرة 
ــاد  ــام الاتح ــن ق ــي حي ــاًً. وف ــالاًً مهم ــس مث ــي تون ــراًً ف ــي مؤخ ــاد الأوروب ــا الاتح ــي اتخذه الت
الأوروبــي بحكــم الأمــر الواقــع بنقــل إدارة الهجــرة إلــى تونــس، إلا أن اســتراتيجيته فشــلت منــذ 
البدايــة مــع انخفــاض طفيــف فقــط فــي عــدد المهاجريــن الوافديــن إلــى أوروبــا. والأســوأ مــن 
ذلــك هــو أن الاتحــاد الأوروبــي لــم يقــدم آليــات مســاءلة ذات معنــى لإدارة الهجــرة فــي تونــس، 

ممــا أدى إلــى انتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان )اللاجئــون الدوليــون 2024(.
فــي الآونــة الأخيــرة، وبينمــا كان وبــاء فيــروس كوفيــد 19 لا يــزال مســتعرًًا، ســعت الأجنــدة 
الجديــدة للبحــر الأبيــض المتوســط   لعــام 2021، المقترحــة ضمــن إطــار سياســة الجــوار 
الأوروبيــة، إلــى إعــادة إطلاق وتعزيــز الشــراكة الاســتراتيجية بيــن الاتحاد الأوروبي وشــركائه 

ـفـي الـجـوار الجنوـبـي.
كان الهــدف مــن خطــة اقتصاديــة واســتثمارية للجيــران الجنوبييــن مرفقــة بالأجنــدة هــو الحفــاظ 
ــة  ــة الأوروبي ــة )المفوضي ــل المــدى فــي المنطق ــى الانتعــاش الاجتماعــي والاقتصــادي طوي عل
2021(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمرت دول الجــوار الجنوبــي فــي مواجهــة عقبــات هيكليــة 
أمــام النمــو الشــامل والأســواق التنافســية، ممــا أعــاق بشــكل كبيــر تعافــي المنطقــة مــن الأزمــة 
ــب  ــة 2021(. إن نس ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــاء )منظم ــن الوب ــة ع ــة الناجم الاقتصادي
ــه  ــف ارتباط ــن ينص ــي ل ــاد الأوروب ــى الاتح ــدان إل ــذه البل ــا ه ــي تعانيه ــة الت ــاكل البنيوي المش
بمنطقــة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن قدرتهــا علــى مواءمــة 
ــام  ــكل ع ــة بش ــوار الأوروبي ــة الج ــاد سياس ــة، إلا أن اعتم ــات التجاري ــز التدفق ــد وتعزي القواع
علــى الاســتخدام السياســي للاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل أثبــت أنــه غيــر كاف لمعالجــة هشاشــة 
ــو  ــدان )أمادي ــي البل ــي   ف ــاع الأمن ــي القط ــاد ف ــار الفس ــكل الإدارة، وانتش ــف هي ــة، وضع الدول

فيســيري وبونومــي 2021(.
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن تجديــد سياســة الجــوار الأوروبيــة بشــكل كامــل باعتبارهــا إطــاراًً 
سياســياًً مــن شــأنه أن يعالــج عيوبهــا بشــكل أكثــر فعاليــة. الخطــوة الأولــى فــي هــذا الاتجــاه، كمــا 
ًـا جغرافيًاً  أشــار العديــد مــن المشــاركين فــي المســح، يمكــن أن تكــون اســتخدام نهــج أكثــر تصميم�
تجــاه الجــوار الجنوبــي. وقــد أتــاح انــدلاع الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا عــام 2022 الفرصــة 
للقيــام بذلــك. كانــت الحــرب ســبباًً فــي إحــداث تغييــر شــامل فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة مــن 
خلال إرســاء الأســاس لانضمــام ثلاث دول مــن شــرق أوروبــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي، وهــي 
ــة  ــوار الأوروبي ــة الج ــم أن سياس ــا. ورغ ــا، وجورجي ــا، ومولدوف ــد أوكراني ــه التحدي ــى وج عل
ــر يعكــس نمطــاًً كان  ــذا التغيي ــل ه ــاز، إلا أن مث ــة القوق ــن منطق ســوف تظــل تغطــي جــزءاًً م
ــى  ــام إل ــتعداد للانضم ــى اس ــرقية عل ــا الش ــت دول أوروب ــي. كان ــي الماض ــل ف ــوداًً بالفع موج
ــي سياســة الجــوار  ــذ زوال الاتحــاد الســوفييتي. ورغــم أن مشــاركتها ف ــي من الاتحــاد الأوروب
الأوروبيــة كان يُنُظــر إليهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان باعتبارهــا خطــوة وســيطة نحــو الانضمــام 
إلــى عضويــة الاتحــاد الأوروبــي، مــع طموحهــا بــالإفلات مــن الإمبرياليــة الروســية، إلا أن هــذه 
البلــدان كانــت عمومــاًً أكثــر حرصــاًً مــن بلــدان سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي الجنــوب علــى 

ينبغي أن يكون نهج 
الاتحاد الأوروبي 

المتجدد أكثر تجزئة. 
ليأخذ بعين الاعتبار 

تطلعات واحتياجات دول 
محددة مع تحقيق التوازن 

بينها وبين أولويات 
الاتحاد الأوروبي في 

المنطقة.

يتعين على الاتحاد 
الأوروبي أن يذهب 
إلى ما هو أبعد من 

مجرد استخدام الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل 

لتحقيق نتائجه السياسية.
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التكيــف مــع طلبــات الاتحــاد الأوروبــي. علــى العكــس مــن ذلــك، كثيــراًً مــا نظــرت دول الجــوار 
الجنوبــي إلــى الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره اســتمراراًً للتطلعــات الاســتعمارية للــدول الأوروبيــة. 
ومــع ذلــك، ينبغــي أيضًًــا أن يكــون نهــج الاتحــاد الأوروبــي، لمراعــاة تطلعــات واحتياجــات دول 

مـحـددة ـمـع تحقـيـق الـتـوازن بينـهـا وبـيـن أولوـيـات الاتـحـاد الأوروـبـي ـفـي المنطـقـة.
 وكخطــوة ثانيــة، يتعيــن علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يذهــب إلــى مــا هو أبعــد من مجرد اســتخدام 
الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل لتحقيــق نتائجــه السياســية. فمــن ناحيــة، يتعيــن عليــه أن يبتكــر 
اســتراتيجية تركــز علــى النمــو الاقتصــادي فــي جيرانــه وأن يســتثمر فــي مــوارده الاجتماعيــة 
والبشــرية لتعزيــز القــدرة المجتمعيــة لهــذه البلــدان علــى الصمــود. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
لإشــراك دول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط   بشــكل مســتمر فــي اســتراتيجية المنــاخ للاتحــاد 
ــز النمــو الاقتصــادي الشــامل  ــة مــع تعزي ــة فــي المنطق ــرات الهيكلي ــز التغيي ــي أن يحف الأوروب
والحكــم الرشــيد )توتشــي وآخــرون 2023(. ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي لــه أن يراقــب بشــكل 
ــات  ــر تدفق ــا تدي ــك عندم ــي ذل ــا ف ــه، بم ــذي يقدم ــدان للدعــم ال ــذه البل ــاقا اســتخدام ه ــر اتس أكث
الهجــرة نيابــة عنــه. وأخيــرا، يتعيــن علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يعمــل بشــكل أكثــر اتســاقا علــى 
ــات  ــا أن الانتخاب ــدد. وبم ــي إطــار متج ــة المشــتركة ف ــة والأمني ــته الخارجي ــج أدوات سياس دم
الأمريكيــة لعــام 2024 تلــوح فــي الأفــق فــوق المشــاركة الأمريكيــة فــي جنــوب البحــر الأبيــض 
ًـا  المتوســط، وبقــاء مــدة الحــرب بيــن إســرائيل وحمــاس غيــر مؤكــدة، فــإن هــذا ســيكون تحدي�
حاســمًًا للاتحــاد الأوروبــي. صحيــح أنــه فــي ضــوء الأداء الحكومــي الدولــي لمثــل هــذه الأدوات 
والانقســامات بيــن الــدول الأعضــاء بشــأن القضايــا المرتبطــة بالأمــن، فــإن تحقيــق مثــل هــذا 
الاتســاق قــد يكــون بالــغ الصعوبــة. ومــع ذلــك، وكمــا تعلمنــا مــن اســتجابة الاتحــاد الأوروبــي 
للغــزو الروســي لأوكرانيــا مــن خلال أداة ومرفــق الــسلام، فــإن مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي 
قــادرة علــى وضــع ترتيبــات قــادرة علــى ســد الفجــوة بيــن التطلعــات الأمنيــة للاتحــاد الأوروبــي 
وقدراتــه دون إعاقــة رغبــة الــدول الأعضــاء بشــكل مفــرط فــي الحفــاظ علــى ســيطرتها الشــديدة 

عـلـى عملـيـات السياـسـة الخارجـيـة للاتـحـاد الأوروـبـي.

يتعين على الاتحاد 
الأوروبي أن يعمل بشكل 

أكثر اتساقا على دمج 
أدوات سياسته الخارجية 

والأمنية المشتركة في 
إطار متجدد. وبما أن 
الانتخابات الأمريكية 
لعام 2024 تلوح في 
الأفق فوق المشاركة 
الأمريكية في جنوب 

البحر الأبيض المتوسط، 
وبقاء مدة الحرب بين 
إسرائيل وحماس غير 

مؤكدة، فإن هذا سيكون 
تحديًاً حاسمًًا للاتحاد 

الأوروبي. 
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